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هي أشبه بمدينة خيالية على كوكب آخر كما تخيّلها كتاب الخيال العلمي في ستينيات القرن الماضي،
يبًا على آذان الأجانب، ممن لا يعرفون التركية، يوحي لاسيما وأن اسمها بالإنجليزية يملك وقعًا غر
وكأنهـا مدينـة فضائيـة، وهـي ربمـا كذلـك بالفعـل، إذ يبـدو للنـاظر لهـا لأول وهلـة وكأنـه أمـام مدينـة
ك أنه في الواقع أمام العاصمة الكازاخستانية “أستانة”،

ِ
ملاهي كارتونية شديدة الغرابة، قبل أن يُدر

دبي كازاخستان كما تُعرَف، والتي أنشئت من العدم بقرار جمهوري مثلها مثل أنقرة وواشنطن دي
يليا. سي وبراز

إلى الغرب من مجموعة متفرقة من المباني السوفيتية، تظهر مباني الحداثة أو ما بعد الحداثة، سمّها
ــا، هــو مركــز السلام والمصالحــة الــذي طلبــه الرئيــس ــا ملونً كمــا شئــت، الزجاجيــة، والــتي تضــم هرمً
خصــيصًا بهــذا الشكــل، وخيمــة كــبيرة شفافــة تضــم مركــزًا للتســوق، وقصر الرئاســة المطــابق للــبيت
الأبيض، باستثناء قبته الزرقاء في محاولة ربما لإضفاء طابع قازاقي خاص، ودار الأوبرا المطابقة لمسرح

البولشوي في روسيا، ومباني “الأضواء الشمالية” السكنية.

على الضفة اليمنى تقع منطقة تسِلينوغراد التي بناها السوفييت في إطار محاولات جلب النشاط
 مشابهــة لبعضهــا البعــض في تخطيــط بســيط ورتيــب

ٍ
الــزراعي والصــناعي للمدينــة، والــتي تضــم مبــان

معتاد مكون من خطوط متوازية من المباني السكنية والمنشآت الصناعية، وهي للمفارقة المنطقة التي
لاتزال تضم معظم سكان المدينة رُغم انطلاق قلب أستانة الحداثي الجديد، لأنهم ببساطة لا يملكون
يارة حدائقها العامة والنظر إلى مبانيها السكن في أستانة الجديدة باهظة الأسعار، ولكن يكتفون بز

العجيبة.
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مدينة المستقبل

خيمة خان شاتير

في عــام  قــرر الرئيــس الكازاخســتاني نورســلطان نزاربــاييف نقــل عاصــمة بلاده مــن ألمــاطي إلى
مدينة أقمولا، والتي تغيرّ اسمها إلى أستانة (وتعني العاصمة بالترُكية)، لتبدأ عملية إنشاء مدينة كاملة
مـــن لا شيء، حيـــث كـــانت أســـتانة مجـــرد قطعـــة أرض خاليـــة، باســـتثناء المواقـــع الـــتي اســـتخدمها
م بالخيانة، ليقبعن تحت نير العمالة القسرية في مدينة تتراوح

ِ
السوفييت لسجن زوجات كل من اتُه

ــرودة، كــثر مــدن العــالم ب ــاء و في الصــيف في واحــدة مــن أ درجــات الحــرارة فيهــا بين - في الشت
وأشدها قسوة من ناحية تقلبات الحرارة بين الفصول.

فــور الإعلان عنهــا، نجــح المعمــاري اليابــاني كيشــو كوروكــاوا في الحصــول علــى حقــوق تخطيــط المدينــة،
لتصـبح حقـل تجـارب لأفكـاره عـن العمـارة الحديثـة المسـتقبلية، والـتي انتمـت لحركـة “ميتابوليسـت”
ية، التي حاولت البناء وفق نموذج يحاكي الطبيعة في نموها العضوي، وكأن مبانيها جزء من المعمار

العالم الطبيعي بشكل حرفي، وهي واحدة من مدارس العمارة ما بعد الحداثية.

وفـق هـذه الفلسـفة، تـم بنـاء الخيمـة الأكـبر في العـالم، المسـتوحاة مـن الحيـاة البدويـة البسـيطة لأتـراك
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مرتفعــات أســيا الوســطى، وهــي مســتوحاة مــن حيــاتهم فقــط مــن الخــا، إذ تضــم تلــك الخيمــة
الشفافـة مركـزًا تسويقيًـا وترفيهيًـا باسـم “خـان شـاتير” (ومعناهـا السرادق الملـكي) يتمتـع فيـه القـازاق
بالتسوق بمعزل عن طقس مدينتهم القاسي، وقد صمم ذلك المبنى المعماري البريطاني لورد فوستر
المعروف بتصميماته الحداثية عالية التكنولوجيا (عمارة الهاي تِك)، التي تعتمد كما هو واضح على

كثر منها على تقديم تصميم قابل للاستخدام بيُسر أو العيش فيه. جذب الأنظار أ

ية)، وهو عبارة ك” (الشجرة الحور
ِ
بالإضافة إلى ذلك، يقع في منطقة قلب المدينة الجديد ب “بايترِ

عن ب حديدي بما يشبه البيضة في أعلاه في إشارة إلى أسطورة الطائر سمروق الذي يضع بيضة له
كــل عــام علــى “شجــرة الحيــاة”” وهــو أيضًــا مبــنى صــممه نزاربــاييف بنفســه وطلــب بنــاءه مــن لــورد

فوستر، وبين البرج وقصر الرئاسة تقع مجموعة مباني الوزارات، والتي تضم برجين ذهبيين.

مسجد نور أستانة

كـبر مسـجد يـة، وهـو ثـاني أ بـالقرب مـن هـذه المنطقـة يقـع مسـجد نـور أسـتانة، الـذي بُـني بمنحـة قطر
بالمدينـة، وعلـى مسافـة بضعـة كيلـومترات يجـري بنـاء تجمّـع أبـو ظـبي بلازا برأسـمال مليـار دولار، وهـو
يـد مـن ناطحـات السـحاب لأسـتانة، بمـا فيهـا أطـول بـ في أسـيا المـشروع الإمـاراتي الـذي سـيجلب المز
الوسطى، في مؤشر واضح على وصول المنافسة الحادة بين قطر والإمارات إلى تلك المدينة البعيدة



الباردة.

مدينة الرئيس

من المعروف للكثيرين أن أستانة هي مشروع نزارباييف الخاص الذي أشرف بنفسه على الكثير من
مبــانيه، بــل وصــمم بعضــه كمــا ذكرنــا آنفًــا، فقاعــة المــؤتمرات المواجهــة لقصر الرئاســة، والــتي تحــاكي في
شكلها وريقات زهرة وهي تنفتح، بنيت تحت إشراف نزارباييف مباشرة كما قال مصممها الإيطالي
يــدي نيكــوليتيّ ذات مــرة، “كــل شيء هنــا تحــت نظــري؛ أنتــم وتنفيــذ المبــنى”، هكــذا كــان يقــول مانفر

الرئيس مازحًا لمنفّذي المشروع.

“نزارباييف لم يعط المدينة جهده وتصميماته فقط، بل أعطاها روحه”، كذا قال مرة الرئيس الروسي
السابق مدفِديف، والحقيقة أن مدن كهذه غالبًا ما تقف خلفها إرادة رجل واحد، ومثلها مثل أنقرة
يليــا الــتي تضــم متحفًــا لمؤسســها الــتي تضــم متحفًــا خاصًــا لمؤسســها مصــطفى كمــال أتــاتورك، وبراز
كوبيتشك، يوجد في أستانة متحفًا للرئيس نزارباييف، والذي نجح في تحقيق حلم مدينته المستقبلية
بفضل عوائد البترول، بل ووضع لك عزيزي الزائر نسخة من التخطيط الأوليّ الذي خطه بيده أعلى

ك لتطلع عليه.
ِ
ب بايترِ

عـدا مـدينته الخاصـة، والـتي تجـذب بعـض المعمـاريين الغـربيين حـداثيي النزعـة، لا يبـدو أن شيئًـا آخـر
يـــة يجـــذب الكثيريـــن حيـــال الرئيـــس نزاربـــاييف، والـــذي تقـــع بلاده في المرتبـــة  فيمـــا يخـــص حر
الصــحافة، وفي المركــز  علــى قائمــة الــدول الفاســدة (حيــث تقبــع الدولــة الأقــل فســادًا في المركــز
كــثر مــن % مــن أصــوات النــاخبين منــذ اســتقلت بلاده عــن الأول)، كمــا أنــه يحصــل عــادة علــى أ
الاتحـــاد الســـوفيتي في أوائـــل التســـعينيات، بيـــد أن بضعـــة مـــن صـــناع القـــرار المحـــافظين في الغـــرب

يشهدون له – كالعادة – بقدرته على جلب الاستقرار إلى البلاد.



الرئيس القازاقي نورسلطان نزارباييف

بشكل عام، لا يبدو أن أستانة قد جذبت الكثيرين من شتى أنحاء كازاخستان، إذ لم يتجاوز تعدادها
كـثر مـن  مليـون شخـص، في حين تضـم العاصـمة القديمـة ألمـاطي مـا لا المليـون بعـد في بلـد يضـم أ
ينا يقل عن ضعف السكان، وهو ما يجعل المباني الضخمة في وسط المدينة هنا، مثل استاد أستانة أر
الذي يسع لـ، شخص، أي حوالي % من سكان المدينة، وقاعة الاحتفالات الكبيرة التي تسع

كبر لتلك المدينة الفضائية الصغيرة. لثلاثة آلاف، وكأنها محاولة لخلق حجم أ

***

ــاني في ساعــات مــا بعــد الظهــيرة، وبينمــا يجلــس القــازاق في الساحــات العامــة، تحــاوطهم تلــك المب
العملاقـة مـن كـل اتجـاه، في إشـارة لهيمنـة الدولـة والسـوق، وبـالطبع قبضـة نزاربـاييف، تُطلِـق خيمـة
خان شاتير العنان لأضوائها التي تلون سماء أستانة في المساء، إلى جانب أضواء مبنى السلام الهرمي،
وكذلـك أضـواء الأشجـارة الاصـطناعية المصـنوعة مـن الحديـد، والنـوافير الـتي تنطلـق في كـل مكـان في
عروض مُحكَمة، أما عدا ذلك العرض المبهر الذي يحاول أن يجذب أنظار ساكني المدينة وزوارها، لا
يبدو أن أستانة كمدينة تحتوي على حياة حقيقة، مثل حانات باريس أو مسا لندن أو مهرجانات
يو دي جانيرو أو أسواق فاس، بل ولربما لم تنجح حتى أن تصبح حيوية برلين أو عروض الشوا في ر



مثل دبي، إذ يبدو أن القازاق، على عكس عرب الخليج، غير متأقلمين مع فوضى وضوضاء السوق،
 سوفيتي رتيـــب لايـــزال يُلقـــي بظلالـــه ويغـــرس قيمـــه عـــبر التعليـــم

ٍ
وهـــم القـــادمون مـــن مـــاض

الروسي، ســبقته قــرون طويلــة مــن الحيــاة البدويــة البســيطة والهادئــة، وهــو ربمــا ســبب آخــر لبقــاء
البعض في مقاطعة تسِلينوغراد السوفيتية بشرق أستانة.
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